على رمضاءِ المطارِ خاتَمٌ شهيدٌ 
يقُصُّ حِكايةَ الموتِ وعاشِقِيه ...

.......((كَفٌّ بنَكْهَةِ السَّماء)) .....
عن الشهيد قاسم سليماني 

تتكوَّرُ الدُّنيا بلَوْنِ المِحْبَسِ
والضوءُ بالغيمِ المُخَضَّبِ يكتَسي

عاشتْ تُخَبِّئُ يومَهُ فِضِّيَّةٌ
تَصْبو إلى الوعدِ الرفيعِ الأنفَسِ

كانت تُحِقُّ الحقَّ يا أللهُ كم
يشتاقُ هذي الكفَّ بيتُ المقدِسِ

سَكنَت فلسطينُ الإباءِ خطوطَها
ودعتْ إلَيها في الزمانِ الأخرسِ

كم أوجعت صهيونَ أيَّامٌ لَها
باتوا بهمِّ المُسْتَكينِ المُفْلِسِ

ومضت إلى لبنانَ توقف محوَهُ
ليظلَّ محضَ حقيقةٍ لم تُطمَسِ 

في دفئِها المعتادِ يُختصَرُ المدى
ويطيبُ إن لاحت صفاءُ المجلسِ 

تُسْدي إلى عِطْرِ المغيبِ مذاقَها
ليَفيضَ عن مِسكٍ بها مُتَلَبِّسِ

كفٌّ سليمانيَّةٌ إن أطبقت
لم تُعطِ للأوهامِ من مُتَنَفَّسِ

تُفشي بذهنِ الليلِ سرَّ بريقِها
تحتلُّ معناهُ كصبحٍ مُشمِسِ

في ضَجَّةِ الأهوالِ تختزلُ الهدى
وتصاحبُ التسبيحَ صُحبةَ مؤنسِ

صفراءُ تهجرُ بالدعاءِ وريدَها
وَجَلاً كوجْهِ الصائمِ المُتَيبِّسِ

فخرٌ لفارسَ والعروبةِ لم تُجِدْ
إلا نِزالَ الباسِلِ المُتَمَرِّسِ

تزدانُ إفراطاً بكلِّ كريمةٍ
وتمادِياً في هامةِ المتغطرسِ

نَقَشَت عراقَ الآلِ في أظفارِها
وَمَضت بقافلةِ الفداءِ الأقدسِ

تنمو تُبَوصِلُ كربلاءُ بنانَها
وترشُّ فيها صيحةَ المُتَحَمِّسِ

صُلِبَت برمضاءِ المطارِ كبيرقٍ
سَجَدت له ألآفاقُ غيرَ مُنكَّسِ

ضوئيةٌ يلهو الصفاءُ براحِها
وكأنَّها قبلَ الرَّدى لم تُلمَسِ

تشتاقُها فردوسُ ربٍّ عاشقٍ
وتضجُّ لاهفةً ثيابُ السندسِ

الروحُ خوفَ اللاشهادةِ كم شَكت
فتشِعُّ قائلةً لها لا تيأسي

مَنْ ذا سِواها والأنامِلُ جُنْدُها
ذَبَحَتْ هَوَى اللَّا مَوْتِ دونَ تَوَجُّسِ

لم تَبقَ للآمالِ إن فَرِغَت لهم
إلا أماني المُستغيثِ المُبْلِسِ

مقبوضةً لا تُتَّقى ضرباتُها
مبسوطةً لندًى بها مُتَكَدِّسِ

جَمَعَت براحتِها رعيلَ أصابعٍ
مِن كلِّ فتَّاكٍ فَتِيٍّ أشرسِ

وكأنَّما الرَّبُّ اجتباها مُرسَلاً
ليُقيمَ في الأرجاءِ كلَّ مُقَوَّسِ

نُسقى بذكراها قبائلَ أدمعٍ
تَهوي على أوقاتِنا كالأفْؤُسِ

وكأنَّ ألْفاً مثلَ قاسمَ قد قَضى
وكأنَّما قَدْ غابَ ألفُ مُهَنْدِسِ

أذِنَت بفوزِهِما السماواتُ العُلى
قسماً بخُنَّسِها الجواري الكُنَّسِ

 الوصلُ غايَةُ كُلِّ عبدٍ للهَوى
وهِوايَةُ الأحرارِ فَقْدُ الأنفُسِ
